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لم تكن الاصلاحات الاقـتصادية
مجرد حاجة عـابرة وترفاً فكرياً،
او لمحـــــــاكـــــــاة وتـقـلـــيـــــــد تجـــــــارب
الآخــريـن فحـسـب بل انهــا تمـثل
مــنـهجــيــــــة مــتـكـــــــاملــــــة لـلعـــمل
الاقــتـــصــــــادي تهـــــدف لمــــــواجهـــــة
اوضــاع قــائـمــة مـثقلــة بمـشــاكل
ومـعـــــضـلات وطـــنـــيـــــــــة كـــبـــــــــرى،
ومـعالجـة اختلالات مـتراكـمة في
الاقتصـاد الكلي وبين القطاعات
الاقـــتـــــصـــــــــاديـــــــــة عـلـــــــــى اســـــــس
متنـاسقـة وقاعـدة وبالـتالـي فان
مهـمـتهـــا الاســـاسـيـــة تــتجلـي في
اعـادة تـشكـيل مجـرى الـتطـورات
الاقتصادية على اسس متنافسة
وقــاعــدة مـتــوازنــة  تـضفـي علــى
الحــــــاضــــــر والمـــــســـتقـــبل طـــــــابع
الـــــــوضـــــــوح وتـــــــدعــم الـــــــوجـهـــــــة
الــتكــــاملـيـــة وتـــرسـم الـتـــدابـيـــر

الاصلاحات الاقتصادية ومتطلبات معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي

الاصلاحـيــة لاوضــاع الاقـتـصــاد
الوطـني وقطاعاته المختلفة تعد
واحـدة مـن المهمـات غيـر القـابلـة
للتـأجيل، وهي مطلـوبة مـرحلياً
وعلى المـديين المتـوسط والبـعيد،
الامــر الـــذي يقـتـضـي الـتـصــدي
لهـا في جمـيع الظــروف من اجل
معالجة الاختلالات الهيكلية في
الاقـتــصــــاد العـــراقـي، وصـيـــاغـــة
الحلـــول المـنـــاسـبـــة، وان لـم نـقل
الجــذريـــة للـمــشـــاكل والمعـضلات
الوطنيـة الكبرى، وبصفة خاصة

البطالة والفقر والسكن.
وأزاء ذلـــك فــــــــــــــان الــــــــــــــدعــــــــــــــوة
للاصلاحـات الاقتـصاديـة تتمـيز
في المــرحلــة الـــراهنــة بــالــواقـعيــة
والمـوضوعـية، لان تـأجيلهـا يعني
بقـاء استمـرار الاوضـاع الـسلبيـة

قائمة دون معالجة تذكر.

ارتكـــزت من نـــاحيــة اخــرى علــى
مـجــــمـــــــــــوعـــــــــــة مــــن الـقـــــــــــرارات
والــتـــــدابــيـــــر المـــتخــبـــطـــــة الــتــي
تتــضمـن الكـثيـــر من الـتنــاقـض
والتقـاطع مع الاتجاهات العامة

للتطور المفترض للبلاد.
وبــــــــــــرغــــم ان مــــــــــــا تــــتــــمــــتـع بـه
الاصلاحــــات الاقـتــصــــاديــــة مـن
اهـميـــة ملحــة ومــا تـكتــسبـه من
ضـرورة معجلة واولوية مرجحة،
فـــــــان الـعـــــــديـــــــد مـــن الخـــبـــــــراء
والمتخصصين يطرحون تصورات
وافــكـــــــــــاراً تـــــــــــربــــــط بــــين هـــــــــــذه
الاصلاحـــــات ووجـــــود حـكـــــومـــــة
مـنتـخبــة في الـبلاد، لا سـيمــا ان
بـعــــضـهـــــــا يـعــتــبـــــــر ذا طــبــيـعـــــــة
حــــســـــاســــــة، وفي مقـــــدمـــــة ذلـك
الخــــصـخــــصــــــــة، في حـــين يــــــــرى
الـبعـض الآخـــر ان الـتـــوجـيهـــات

الانـتاجـية و الخـدميـة، والتـراكم
المـفجـع للــمــــشـــــاكـل والمعـــضلات
الـكــبــــــرى، فــــضلاً عــمــــــا تــــــركـــته
الحـرب وتداعـياتـها اللاحقـة من
اوضـــــــاع اقـل مـــــــا يـقـــــــال عــنـهـــــــا

تدميرية.
ولــم تحـــمل مــــســيـــــرة الاحـــــداث
والــتغـيـيـــــرات بعــــد الحــــرب أيــــة
معــطيــات او مــؤشــرات تـعبــر عن
احتمال بناء سياسات اقتصادية
مـتـكــــاملــــة جــــديــــدة، وصـيــــاغــــة
مــــــــنــهــجــــــــيــه لــلاصــلاحــــــــــــــــــــات
الاقتـصــاديــة، بل انهـــا اقتـصــرت
مـن ناحـية عـلى اجـراء تعـديلات
نسبية على العديد من القوانين
والانـظـمـــة، ومـن بـيـنهـــا قـــوانـين
الـشـركـات والـضــريبـة والمـصـارف
والبنك المركـزي العراقي والعمل
والاســتــثــمـــــار الاجــنــبــي، فــيــمـــــا

تحــفــــــــظـــــت ازاء الاصــلاحــــــــــــــات
المفــــروضــــة مـن قــبل الــــولايــــات
المــتحـــــدة وغــيـــــرهـــــا مــن الـــــدول
الكـبـــرى، علـــى اســـاس امكـــانـيـــة
الاســـتفــــــادة مـــن بعـــض بـــــــرامج
الاصلاحـــــــات علـــــــى وفق المــــــدى
النـسبي لتـطابقـها مع اوضـاعها
العــامــة وخـصــائـصهــا الــوطـنيــة

واحتياجاتها التنموية.
ولـعل مـــــــا يعـــطـــي الاصلاحــــــات
الاقتـصادية اهمية استثنائية في
العــــراق هــــو انهــــا تــــأتـي ابـتــــداء
للـتخلـص مـن الـتــركــة الـثقـيلــة
المـوروثـة عـن النظـام السـابق بمـا
حــــمـلــــتـه مــــن نــــتـــــــــــائـج وآثـــــــــــار
وانعكاسـات كارثيـة على مـستوى
الاختلالات العـميقـة في تـركـيبـة
الاقـتــصــــاد الــــوطـنـي، والـعلاقــــة
غـيــــر المـتــــوازنــــة بـين قــطــــاعــــاته

والاجـــراءات المــطلـــوبـــة في اطـــار
خـطـــوات عمـليـــة متــدرجــة علــى

وفق آفاق محدودة المعالم.
وتنـبع الاصلاحــات الاقتـصـاديـة
دائمـاً من واقع الـتطـور في البلـد
الذي تعتمد فيه، وهي  بذلك لا
يمـكن ان تقـحم اقحـامـاً بـصـورة
مصـطنعـة، في ذات الــوقت الـذي
يــنــبغــي ان لا تــــــرتهــن فــيه إلـــــى
الـــوصفـــات الجـــاهـــزة، أيـــاً كـــانـت
طبـيعـتهــا او صـيغهــا المعــدة ذات
خـصــائـص مـبهــرة، الامــر الــذي
اكــــــــدته كـــــــافـــــــة الـــبلـــــــدان الــتــي
تـعـــــــــــــامـلـــــت مـع الاصـلاحـــــــــــــات
المفروضـة من مؤسسات التمويل
الـــــدولــيـــــة، وبــــــوجه الــتحـــــديـــــد
الاخـــوين بـــريتـــون ووذز صنــدوق
النقـد والـبنك الـدولـيين، وهكـذا
بـالنـسبـة للاقطـار العـربيـة التي

أسعد العاقولي

المدى- مجيد اللامي
تم تـــــــــأســـيــــــس بـــنــك الـــتـجـــــــــارة
العــراقـي بهــدف تبــديــد مخــاوف
المصدرين إلى العراق عبر ضمان
سـداد قيمـة البضـائع والخـدمات
المــــســتـــــوردة إلـــــى هـــــذه الــــســـــوق
وبخـاصـة المــواد الغــذائيـة والمـواد
المـــســتخــــدمــــة في عــملـيــــة اعــــادة

الاعمار..
ويـــبـلـغ راس مــــــــــال الـــبـــنــك 100
ملــيـــــون دولار ومـــصـــــدر تمـــــويـله
عائدات النفط العراقي وهوكيان
حكــومي مـسـتقل مخـول لـلقيـام
بــالانـشـطــة الـضــروريــة لـتحقـيق
الاهــداف الـتي انــشئ مـن اجلهــا
بمــا يتمــاش مع نظـام تـأسيـسه..
ويقـدم المصـرف الخدمـات المالـية
والخـدمـات ذات الـصلــة لتـسـييـر

بنك التجارة العراقي....
تبديد مخاوف المصدرين وضمان سداد قيمة بضائعهم

بمـا في ذلك علـى سبـيل المثـال لا
الحـصــر تقــديم المـشــورة واصــدار
وتـــأكيــد رســائل الاعـتمـــاد نيــابــة
عـن بـنك الـتجـــارة العــراقـي كـمــا
يجـــوز لـــرئـيــس الـبــنك ايـضـــاً ان
يـستعين بخدمات شركة مستقلة
تقـدم خـدمـات المحــاسبـة العـامـة
القانونية لغرض تدقيق عمليات
المـصــرف واصــدار تقــاريــر علـنيــة
عـنهــا وذلـك ضمــانــاً للــشفـــافيــة
ومــصـلحـــة الـــشعــب العـــراقـي في

ادارة بنك التجارة العراقي.
يـــــــذكـــــــر ان تـــــــوزيـع الاربـــــــاح مــن
عمـليــات بـنك الـتجــارة العـــراقي
يعـــود جـــزء مـنهـــا إلـــى صـنـــدوق
الـتنـميـــة للعـــراق وذلك وفقــاً لمــا
يقرره رئيـس البنك بالـتشاور مع

مجلس الوزراء.

الابلاغ الخـاصـة به ويكـون نـافـذاً
مـن تـــاريخ اصـــداره كـمـــا ويـنــشـئ
مجلـس ادارة خـاصــاً لتـنظـيمه..
كـمــا لــرئـيــس الـبـنـك صلاحـيــات
تعـيـين المــــوظفــين ودفع رواتــبهـم
وشــراء الخــدمــات وابــرام العقــود
والمـشــاركــة في أيــة انـشـطــة اخــرى
تـكــــــون ضــــــروريــــــة لاداء اعــمــــــال
الـبـنك ويمــارس بـصــورة خــاصــة
صلاحــيـــــة ابــــــرام عقـــــد قـــصــيـــــر
الاجـل مع أي اتحـــــــاد يعــمـل مع
مـــؤســســـات مـــالـيـــة مـن مخــتلف
البلــدان ويقـدم بمــوجبه اعـضـاء
هــــــذا الاتحــــــاد لــبــنـك الـــتجــــــارة
الـعـــــــراقــي الــتـــــــدريــب والـــــــدعــم
الـــتــــــشـغـــيـلـــي والـفـــنـــي لـفـــتــــــــرة
مـحـــــــدودة واي دعــم آخـــــــر يـــــــرى
رئـيــس الـبـنـك أنه لازم وضـــروري

كـمــــا وقعـت المـــؤســســــة العـــربـيـــة
لـضـمـــان الاسـتـثـمــــار مع الـبــنك
مــــــــؤخــــــــراً اتـفــــــــاقـــيــــــــة بمـلايـــين
الـــــدولارات لـــضــمـــــان تــــســـــديـــــد
تعويضات للمصدرين العرب إلى
الــســـوق العــراقـيــة ولـتــشجـيعهـم
علـى المـســاهمــة في عمـليـة اعـادة

اعمار العراق.
ونـص الـنـظــام الاســاسـي للـبـنك
علـى كـيفيــة تعيـين رئيـس الـبنك
ويجـوز لـلاخيـر ان يـصـدر لــوائح
تـنـظـيـمـيـــة او أوامـــر او مـــذكـــرات
اخــــــــرى تحــــــــدد بــــصــــــــورة اوضـح
الـغــــــــرض مـــن تــــــــاســـيــــــس بـــنــك
الـــتـجـــــــارة الـعـــــــراقـــي.. ويـحـــــــدد
الــنـــظــــــام الاســـــــاس للــمـــصــــــرف
وظـائف وسلطـات البنـك وهيكله
الـتـنـظـيـمـي واداراته ومـتـطلـبــات

اسـتيــراد الــسلع والخــدمــات إلــى
العـراق وتصـديـرهـا مـنه من اجل
منفعة الاقتصـاد العراقي وبلغت
قـيمــة العقــود الـتي تم تــوقـيعهــا
مع المصرف حـتى الان 2,4 مليار
دولار مـنهـــا 500 ملـيــون دولار تم
ضـخهـــــا مــن قــبـل كل مــن  بــنـك
الـصـــادرات والـــواردات الامــــريكـي
ووكالة نكـسي اليابانيـة اما وكالة
ساس الايـطالـية فقـد دفعت 300
مـلــــيـــــــــــون دولار إلـــــــــــى جـــــــــــانــــب
مـــــســــــاهــمــــــات وكــــــالات ضــمــــــان
صــــــادرات اخــــــرى مــن الــنــمــــســــــا
واستــراليــا وبلجـيكــا وجمهـوريـة
تـــشـيـكـيــــا والــــدانمــــارك والمــــانـيــــا
والـلوكـسمـبورغ وهـولنـدا وبولـندا
واسـبــانـيــا والــســويــد وســويــســرا

والمملكة المتحدة..

دبي، الإمــارات العـــربيــة المـتحــدة
) -- (CNNأصــــــدر مـكــتــــــوم بــن
راشــــــد آل مـكــتــــــوم حــــــاكــم دبــي،
مرسوما خاصا بإقامة مركز دبي
المــــالــي العــــالمـي كـمـنــطقــــة حــــرة

مالية مستقلة ماليا وإداريا.
وأوضح بيان صادر عن مركز دبي
المــالـي العـــالمي أن المــرســوم الــذي
يـــأتـي إصـــداره في أعقـــاب صـــدور
المـــــــــــرســـــــــــوم الاتحـــــــــــادي يــكــــمـل
الخطــوات التـشــريعيـة المـطلـوبـة

لتأسيس المركز رسميا .
وأكــد المــرســوم تعـيين مـحمـــد بن
راشـد آل مكتـوم رئيسـا لمركـز دبي

المالي العالمي.
ونص المـرسوم كـذلك عـلى إقـامة
مخـتـلف الهـيـئـــات الـتـي تـتـــولـــى
تـطـبـيق القــوانـين والـتــشـــريعــات
الحـيـــويــــة لعـمل المـــركـــز، بمـــا في
ذلـك سلــطـــة مـــركـــز دبـي المـــالـي
العـالمي للخدمـات الماليـة والهيئة
القــضــــائـيــــة لمــــركــــز دبـي المــــالـي
العـــالمـي والهـيـئـــة المــســـؤولـــة عـن

سجل الشركات به .
ويهدف انـشاء المـركز الـى تحويل
دبي الـى مـركـزعــالمي مـعتــرف به
للــتــمــــــويل المــــــؤســــســي وبــــــوابــــــة
إقليمية لـتدفقات رؤوس الأموال
والاســتــثــمـــــــارات إلـــــــى الـــــشـــــــرق

الأوسط.
ونقل الـبيـــان عن الـــدكتـــور عمــر
بن سليمـان مديـر عام مـركز دبي
المــالـي العـــالمي قــوله )مــركـــز دبي
المالي العالمي يـضاهي أبرز المراكز
المـــاليــة الـــدوليــة في اسـتقـلاليـته
الــتـــشـــــريعــيـــــة، واعــتــمـــــاده أبـــــرز
معـــــايـيـــــر الــــشفـــــافـيـــــة والآفـــــاق
والـفــــــــــرص الـــــضـخـــمــــــــــة الـــتـــي

يوفرها(.
وقــال بـن سلـيمــان إن مــركـــز دبي
المالي العالمي سيساهم في إحداث
تحـول نـوعي في مـسيـرة التـنميـة
الاقـتـصـــاديـــة بمـنــطقـــة الــشـــرق
الأوسـط والمنـاطق المجــاورة التـى
تحظـى بـآفـاق نمــو ضخم، حـيث
سـيـلعـب المــــركــــز دورا حـيــــويــــا في
تعــــــزيــــــز الــتـــــــدفقــــــات المــــــالــيــــــة
والاسـتـثـمـــارات ضـمـن المـنــطقـــة
علاوة علـى استقـطاب جـزء مهم
مــن الاســتــثــمـــــــارات الـعـــــــربــيـــــــة
المهــاجـــرة وتعــزيــز نمــو صـنــاعــة
الخدمات المالية ضمن المنطقة.

وتــوقع مـديـر المـركـز المــالي تـلقي
أعـداداً متزايـدة من الطـلبات مع

إصدار مرسوم 
بإقامة مركز دبي المالي العالمي
بدء المركز نشاطه رسميا.

ومـن جانبهـا، وصفت سلـطة دبي
للخـدمات المـاليـة إصدار المـرسوم
بـأنه خطـوة مهمـة اتخـذتهـا دبي
نحـو خلق أول مـركـز مـالي عـالمي
بمـــسـتــــويــــات دولـيـــــة حقــيقـيــــة

بمنطقة الشرق الأوسط.
وجــديــر بــالــذكـــر أن سلـطــة دبـي
لـلخــــــدمــــــات المــــــالــيـــــــة سلـــطــــــة
تـنظـيميـة مـستقلـة مـوحـدة تقع
علـى كــاهلهـا مــراقبـة الخـدمـات
المــاليـة والمـسـاعـدة في المـركـز، بمـا
في ذلك إدارة الأصول والعـمليات
المــــصــــــــرفـــيــــــــة وتجــــــــارة الأسـهـــم
والـسنـدات والأنــشطــة المصــرفيـة
الاسـلامـــيـــــــة وصـــــــرف الـعـــمـلات

العالمية.
وذكـــرت الـــسلــطـــة في بـيــــانهـــا أن
الخـــطـــــوة الأخــيــــــرة نحــــــو وضع
القـوانـين التـشــريعيـة لمـركــز دبي
المـالـي العـالمـي تهــدف لخلق أطـر
العـمـل القــــانــــونـيــــة والأنــظـمــــة
الـــشفـــافـــة المــسـتـقلـــة المــطلـــوبـــة
لــــضـــمــــــــان ثـقــــــــة المجـــتـــمـعــــــــات
والمـؤسـســات الاقليـميـة والعــالميـة
العــــاملــــة في مجـــال الاسـتـثـمـــار

والتجارة.
وشـــددت الــسلـطـــة علـــى أن هـــذه
الخطوات تعتبر لحظات حاسمة
تحقق فيهـا إمــارة دبي طمـوحهـا
بــإنــشــاء ســوق مــالـيـــة تعــادل في
جـودتها الأسـواق المالـية في لـندن
وطوكيو وهونغ كونغ ونيويورك .
وتـأسـسـت سلطــة دبي للخـدمـات
المـــالـيـــة بـتــشــــريع أســـاسـي تمـت
صيــاغته لـيكـون مـشـابهـا لــذلك
المـعـــمـــــــول بـه في كـل مـــن لـــنـــــــدن

ونيويورك .
وسـيعـمـل القـــانـــون الـتـنــظـيـمـي
لــسلـطــة دبـي للخــدمــات المـــاليــة
وفـق المـعـــــــايـــيـــــــر الـــتـــي تـلـــبـــي أو
تتجـاوز ما هـو مطبق بـالفعل في

المراكز المالية العالمية الكبرى.
وتــوقعـت سلـطــة دبـي للخــدمــات
المــــــالــيــــــة اصــــــدار الــتــــــراخــيـــص
لـشـركـات الـشـرائح الـزرقـاء الـتي
تعمل في العـديـد مـن القطـاعـات
الـصنـاعيـة بتـركيـز أســاسي علـى

أسواق الجملة.
ويعــــد ســــوق مــــركــــز دبـي المــــالـي
العــالمي أول سـوق عــالميـة جـديـدة
يــتــم اســتـحـــــــداثـهـــــــا في الـقـــــــرن

الحادي والعشرين.

بـــدأ في العـــاصـمـــة القــطـــريـــة
الـــدوحـــة أكـبـــر تجــمع تجـــاري
دولي تــشهــده المــدينــة في إطــار
معــرض تحـت عنــوان )مـشــروع
قـطر 2004( والمتخـصص بمواد
ومعـــدات وتقـنـيـــات الـبـنـــاء في

قطر.
وقـال وزيـر الاقـتصـاد والتجـارة
مـحمــد بـن أحمــد آل ثــاني في
ــــصــــــــريـحــــــــات صـحـفــيــــــــة إن ت
الحكومـة تعمل على الاقـتصاد
الكلي وتحـاول جـذب أكبـر قـدر
مـن المــسـتـثـمــريـن لقـطــر، لكـن

من خلال معايير جديدة.
وأوضح أن هــنــــاك دراســــات في
هـــذا الــشـــأن سـتـعلـن قـــريـبـــا
وســتكـــون محفــزة للاسـتـثـمــار
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قطر تفتح معرضا لتعزيز الاستثمار
الـكهــربــاء ومـنـتجــات الــرخــام
ومخـتلف الخــدمــات المختـصــة

بالبناء. 
وحضـر المعـرض عـدد مـن كبـار
المسـؤولين والسفـراء وبمشـاركة
أكـثــر مـن 400 شــركــة عــربـيــة

وأجنبية.
يقـــدم المعــرض فــرصــا كـبـيــرة
لـــــرجـــــال الأعــمـــــال والــتجـــــار
وأصـحــــــاب المـــــشــــــاريـع لـعـقــــــد
الصفـقات مع العارضين وإبرام
الاتفــاقـيــات وإنــشــاء المــشــاريع
المــشـتــركــة والمــصـــانع في قــطــر
والأســواق المجــاورة خــاصــة مع
بعـض الــشــركــات الـتـي تعــرض
لأول مــــــــرة في الــــــــدوحــــــــة مــن

الولايات  المتحدة وبريطانيا.
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الــداخلـي والخــارجـي وبــأفكــار
جديدة ونمط مختلف.

وحـث الوزير القطري الشركات
الــوطـنيــة علــى الاسـتفــادة من
خبــرات نــظيــرتهــا الخـليـجيــة،
داعيـا الـقطـاع الخـاص إلـى أن
يكــون مبــادرا وأن تكــون له روح
المغـامـرة والـسمــة التجـاريـة في

التفكير.
ومـن أهـم المعــروضــات في هــذا
المعـرض الـذي نـظمتـه الشـركـة
الــدوليــة للـمعــارض بــالـتعــاون
مع غرفـة تجارة وصنـاعة قـطر
خلال الفـتــرة بـين 19 و23 مـن
الـــــــشـهـــــــــر الجـــــــــاري مـعـــــــــدات
وتقــنــيــــات الــبــنــــاء الــصغــيــــرة
ــــــة ومــــــواد تـقــنــيــــــات والــثـقــيـل
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نـظـم مـــركـــز الخلــيج للـــدراســـات
الاسـتـــراتـيجـيـــة ملـتقـــى فكـــريـــاً
شـــارك فـيه عـــدد مـن الـبـــاحـثـين
الاقتـصاديين والـسياسـيين تناول
قــضـيــــة الــــديــــون والالـتــــزامــــات
العـــــراقــيـــــة الــتــي تمـــثل عـــــوائق
اساسية تهدد لا مستقبل العراق
وحـسب، بل مـسـتقبل اقـتصـادات
الدول العربيـة باجمعها، لاسيما
بعــــدمــــا ارتـفعـت هــــذه الــــديــــون
والالتزامـات وتجاوزت 383 مـليار
دولار امـيـــركـي وفقـــاً لـتقـــديـــرات
مـركـز الـدراســات الاستـراتـيجيـة
الــدولـيــة بــواشـنـطـن، مـنهــا 127
مـلــــيـــــــــــار دولار ديــــن خـــــــــــارجــــي
مـتـضـمـن الفـــوائـــد، و7 ملـيـــارات
دولار ديــــون نــــاجـمــــة عــن عقــــود
تجـاريـة سـاريــة و199 مليـار دولار
تعـــويـضـــات نـــاجـمـــة عـن حـــربـي

الخليج الاولى والثانية. 
وحـذر المـشـاركــون في الملـتقــى من
ان الشـركـات الاميـركيـة سـتنفـرد
بعقـود اعادة اعـمار الـعراق تـاركة
الـفتــات للـشـركـات الاخــرى، كمـا
اكـدوا علـى ضـرورة تحـرك عــربي
ــــــــر ودور لـلـجــــــــامـعــــــــة في تـقــــــــري
مــســتقـبـل العـــراق الاقـتــصـــادي،
كمـا اجمعـوا علـى عـدم وجـود اي
تـعــــــارض بــين جـهــــــود الاعــمــــــار

والعمليات الارهابية. 
ابـتــــدأ حـــســن محـمـــــد الحفـنـي
الــبـــــاحــث الاقــتــصـــــادي ورئــيــــس
وحـــدة الـــدراســـات الاقـتــصـــاديـــة
بمـركـز الخلـيج ورقته الـتي تقـدم
بهـا للـندوة بـالاشارة الـى ان هذه
الـديـون تـثيـر جـدلا واسعـا حـيث
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الديون والالتزامات المالية تهدد اقتصاد ومجتمع العراق
وثــرواتهـم الاقتـصــاديــة وخــاصــة
الـنفطيـة واستثمـارها بمـا يخدم
عـمليـات الـتنـميـة واعـادة الـبنـاء
ـــــاجـــــات والاعــمــــــار يلــبــي احــتــي
العـراقيين. وأشـار د. الحسـن إلى
أن علـى الــدول العــربيـة تحـديـد
ـــــــراد ـــــــات والأهـــــــداف الم ـــــــوي الأول
ـــــة إعـــــادة تحقــيـقهـــــا مــن عـــملــي
الإعـــمــــــار في الـعــــــراق، وكــــــذلـك
ــــــوســــــائـل الـلازمــــــة ــــــد ال تحــــــدي
لـــتـحـقـــيـق هــــــذه الأهــــــداف، وأن
يكـون تحت مظلـة جامعـة الدول
ـــــة، فهـــي القـــــادرة علـــــى العـــــربــي
الـتـنــسـيق بـين المـــواقف العــربـيــة
لــبلــــورة مــــوقف مــــوحــــد إزاء مــــا
يـجـــــــري في الـعـــــــراق لــــضـــمـــــــان
ـــــصـــــــــــر مـــــصـــــــــــالحـه ،ويمـــكــــن لم
والـــسعـــوديــــة والأردن والمغـــرب أن
ــــــدور العـــــربــي في هـــــذه تقـــــود ال
المرحلـة الحساسـة بما تملكه من
قـدرات وإمكانيـات تؤهلهـا لقيادة

العمل العربي المشترك. 
ولأن السـياسـة ليـست بعيـدة عن
الاقـتــصـــــاد بحــــال مـن الأحــــوال
ومن هـنا جـاءت مشـاركة د.جـهاد
عــودة أسـتـــاذ العلــوم الـسـيــاسـيــة
بجـامعـة حلـوان والذي أشـار الى
أنه لا يـوجــد تعـارض بـين جهـود
أعــــادة الإعـمــــار لـلعــــراق والعــمل
مــواجهــة التــدخلات الامـريـكيـة،
مـــشــــددا الــــى ان اعــــادة الاعـمــــار
تـــــصـــب في الاســــــــاس لـــــصــــــــالـح
الـــشعــب العـــراقـي الــــذي يعـــانـي
أوضـاعا مـعيشـية مـترديـة ويجب
العـمل علــى مـســاعــدته لـتجــاوز

مصاعبه. 
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أبـواب صـرف عـديـدة ستـسهم في
الـــتهـــــام تلــك العـــــوائـــــد مـــنهـــــا:
الــتعــــويــضــــات، إعــــادة الــتعـمـيــــر
والـتـنـمـيـــــة، تـــســـــديـــــد الـــــديـــــون
الخـــارجـيـــة المـتـــراكـمـــة الفـــوائـــد،
الـــصـــــرف علـــــى قـــــوى الاحــتلال
والإدارة الأجــــنــــبــــيــــــــــة لـلـعــــــــــراق
الجــديـــد، وهي أبــواب صــرف قــد
تـسـتمـر لعـدة سنـوات إن لـم يكن
لعـــــدة عقـــــود وبمـــــا ســيـكـــــون له
تــأثيــره الـسـلبـي علــى الاقتـصــاد

العربي. 
وأكـد إن مـا ينـبغي التـأكيـد عليه
هــــو أنـه علــــى الــــرغـم ممــــا يـثــــار
بــشــأن وجـــود إمكــانـيــات وفــرص
لمـــشــــاركــــة الـــشــــركـــــات العــــربـيــــة
والأجنـبيــة ـ غيــر الأميــركيـة ـ في
الفوز بعقود إعـادة إعمار العراق،
إلا أن الأمـــر المـــؤكـــد هــــو انفـــراد
الـشــركــات والهـيئـــات الأميـــركيــة
بغـالـبيــة تلك العقــود مع إعطـاء
ـــــرهـــــا مــن ــــــة لغــي فـــــرص ضــئـــيل
الـشركـات سواء للمـشاركـة بصفة
مبــاشــرة أو كـمقــاول ثــانٍ )عقــود
مـن الـبــــاطـن( وذلـك كــمحــــاولــــة
شكـليـــة لإقنـــاع المجتـمع الـــدولي
بعـدم وجود أطـماع لهـا في ثروات

العراق. 
أولويات وأهداف

أمــا د.عمـر الحـسـن رئيـس مـركـز
الخليج للـدراسات الاستراتيجية
فـأكــد علـى أهـميـة دور الجــامعـة
العربيـة في مسـألة اعـادة الاعمار
ـــــــر مـــــســـتـقـــبـل الـعـــــــراق وتـقـــــــري
الاقـتــصــــادي مــن خلال تــــأكـيــــد
سيطـرة العراقيين علـى مواردهم

ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

مــؤســســة عــامــة سـيـتــرتـب علـيه
تــــأثـيــــرات اجـتـمــــاعـيـــــة سلـبـيــــة
عديـدة مثل رفع أسعار الخدمات
الأسـاسيــة وتسـريح أعـداد هـائلـة
مـن القوة العـاملة ممـا يزيـد من

مخاطر البطالة والفقر. 
أمــا الـتحــدي الآخـــر فيـتمـثل في
أن تــوافـــر البـيئــة المـلائمــة لــرفع
الإنـتـــاج الـنفــطـي العـــراقـي إلـــى
أعلـــــى مـــســتـــــويـــــاته في غــضـــــون
الـشهـور المـقبلــة سيـضع منـظمـة
)أوبك( في مـــوقف حــرج خــاصــة
مع تــــوقع انهـيـــار أسعـــار الـنفـط
إلــى أقل مـن 15 دولارا للبــرميل،
الأمــر الــذي سـيــضعف مـــوقفهــا
وسـيـفقــــد دول الأوبـك وغـيــــرهــــا
ـــــدول العـــــربــيـــــة المــصـــــدرة مــن ال
للنفط جـزءا كبيرا مـن إيراداتها
المـــاليــة ممــا سـيعــرضهــا لمـشــاكل
اقـتــصــــاديــــة لاعـتـمــــادهـــــا علــــى
ـــــة في الـــنفـــط بـــصـــــورة رئــيـــــســي
مختلف أنشطـتها بنسـبة تتراوح
بـــــين 70 ـ 90 % مـــــن مـجـــــمـــــــــــــوع
صـــادراتهــا ومــواردهــا مـن الـنقــد

الأجنبي. 
ومن جـانبه أشـار نعمـان الزيـاتي
الــبـــــاحــث الاقــتـــصـــــادي ونـــــائــب
ـــــة ـــــوعــي ـــــر الأســب رئــيـــــس تحـــــري
المصـرية الاهـرام الاقتصـادي الى
أنه مــن المــتـــــوقع خـلال الفــتـــــرة
ـــــزداد ضخ الـــنفـــط المقـــبلـــــة أن ي
العــراقي كـثيــرا، لكـن مع تــدهــور
أسعـــار الـنفــط عـــالمـيـــا، فــسـتـقل
حصـيلة مـا يحصل علـيه العراق
لقـاء نفطه المـستنـزف إلـى الحـد
الأدنــى، وذلك فـضلاً عـن انفتـاح
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الحقــــول الــنفــطـيـــــة العــــراقـيــــة
ــــــة وإصـلاح المــنـــــشــــــآت الــنـفــــطــي
ـــــدمـــــرة والمــتـــضـــــررة مــن آثـــــار الم
الحـــــرب بمـــــوجـــب عقـــــود بـلغــت
قيـمتهـا حتـى الآن عــدة مليـارات
ــــــدولارات وتـــتـــمـــثـل هــــــذه مـــن ال
الــــشـــــركـــــات في )بـكـــتل جـــــروب(
وشـركـة )هـالـيبـورتــون(، وغيـرهـا
مـن الشـركات الـتي تتـمتع بنـفوذ
سيـــاسي كـبيــر، ولهــا مـصــالحهــا
ـــــرة في الــبــيــت ـــــادات كــبــي مع قــي

الأبيض. 
وأكــــد الـبــــاحـث ان الحــــرب علــــى
العـراق فرضـت تحديـات خطـيرة
لـيـــس علـــى الاقـتـصـــاد العـــراقـي
فحــسـب، وإنمـــا علــى اقـتـصــادات
الـدول العــربيـة مجـتمعـة، وذلك
لاعـتـبـــارات عـــدة مــنهـــا: - فـــشل
الخـطـوات الـتي اتخــذتهـا الإدارة
الأميركية للإسـراع بعملية إعادة
الإعـمــــار لاسـيـمــــا علــــى صعـيــــد
تـوفيـر الخـدمـات الأسـاسيـة مثل
الـــصحــــة والـكهــــربــــاء وغـيــــرهــــا،
ويرجع ذلك إلـى فقدانها القدرة
علـى وضع الخطـط الاقتصـاديـة
الناجحـة وخاصـة في ظل جهلها
بـحـقـــــــائـق الأمـــــــور في الـعـــــــراق،
وتـصاعد عمليـات التخريب التي
ــــــابـــيـــب الـــنـفــــط اســـتـهــــــدفـــت أن
وخــصــــوصــــا في ظل اهـتـمــــامهــــا
بـإعادة بـناء صـناعـة النفـط على
حـــــســــــاب تقـــــديم المـــــســـــاعـــــدات
ـــــة للـــــشعــب، كــمـــــا إن الإنــــســـــانــي
اتجـــــــاههـــــــا نحــــــو خــــصخـــصــــــة
المـؤسـسـات العـامـة العــراقيــة من
خـلال الــــتــــمـهــــيــــــــــد لــــبــــيـع 100

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

يـتـــراوح بـين 24 ـ 31 ملـيـــار دولار
سـنــــويــــا وذلـك إذا مــــا اســتقــــرت
أسعـــار الـنفـط بـين 22و28 دولارا
للبـرمـيل خلال العـامـين الأولين
بعـــد الحـــرب. وهـنـــاك بعـــد ذلك
خـطــوة أولـيـــة نحـــو رفع الإنـتــاج
الـنفـطــي للعـــراق إلـــى حـــوالـي 8
ملايــين ب/ي بحلـــول عـــام 2010
إذا ما قـامت الشـركات الأميـركية
بـضخ استـثمـاراتهـا الـضخمـة في
مجـال تطـوير الحـقول الـعراقـية
بتكلفـة تزيد عن 40 مليار دولار.

وقال الباحث أن انـفراد الشركات
الأميــركيـة بـإعــادة بنــاء صنـاعـة
الـنفط العـراقيـة سـيثيـر مشـاكل
وحـســاسيـات عـديـدة، خـاصـة في
ظــل عــــــــــــــــدم احـــــتــــــــــــــــرام الإدارة
الأمـيركـية لأيـة تعاقـدات نفطـية
أبـــــرمـــت في الحقــبـــــة المـــــاضــيـــــة،
خـاصـة وأنهـا كــانت قــد خطـطت
لالتهـام )الكعـكة( الـنفطيـة وفوز
الـــشــــركــــات الأمـيــــركـيــــة بـعقــــود
مــــــربحـــــة لإعـــــادة الإعــمــــــار مع
إعطاء الفتـات للشركـات الغربية
الأخـرى. واشـار إلــى أن واشنـطن
أسنــدت مـســـؤوليــة إعـــادة إعمــار
البـنيــة الـتحـتيــة العـــراقيــة إلــى
اثـنتـين من الـوكــالات الحكــوميـة
الأمــيـــــركــيـــــة، وهــمـــــا: الـــــوكـــــالـــــة
الأمـيـــركـيـــة للـتـنـمـيـــة الـــدولـيـــة،
ــــــــــدســــين الــــتــــــــــابـع وسـلاح المـهــــن
لـلجــيـــش الأمــيـــــركــي، وحـــصلــت
حـــتـــــــى الآن خـــمـــــس شـــــــركـــــــات
أمـيركـية ـ بـدون منـاقصـات ـ على
حقــــوق إعــــادة تــــأهــيل وتــــشغــيل
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لإعادة الإعمار، إلا أنهـا ستعتمد
بـصفــة أســاسـيــة في تمـــويل تـلك
ـــــــــى «الـــنـفـــــط الـــتــكـــــــــالـــيـف عـل
العـــــراقـــي« في ظل انـــــشغــــــالهـــــا
بــــإحـيــــاء الــصـنــــاعــــة الــنفــطـيــــة
العـــراقـيـــة بـــالـتـــزامـن مع إعـــادة
الأمــن والاســـتقـــــرار إلـــــى الـــبلاد
بهـــــدف رفع عـــــائـــــدات صـــــادرات
الـنفط العراقي، حـيث إنها أقرت
في تمــوز 2003 خطــة استـثمـارات
حجـمها 6,1 مليـار دولار لـزيـادة
الإنـتــــاج الــنفــطــي العــــراقـي مـن
مــسـتـــواه الـبــــالغ آنــــذاك ملـيـــون
بـرميل يـوميـا إلـى مليـوني ب/ي
ـــــى أن ــــــة العــــــام 2003 عل بـــنهـــــاي
يــــرتـفع إلـــــى ,8 2 ملـيــــون ب/ي
بحلـول نيـسـان 2004، وهـو نفـس
المـستـوى الـذي كـان علـيه الإنتـاج
ــــــرة في قــبـل شــن الحــــــرب الأخــي
مـــــارس 2003 لــتـــــرتـفع طـــــاقـــته
التـصــديــريــة مـن 650 ألف ب/ي
في آب 2003 إلــى المــسـتــوى الــذي
كانت عليه قبل الحرب وهو ,2 2
مليــون ب/ي، ومع الاسـتمـرار في
ــــــصــــــــــــافي إصـلاح وتحــــــــــــديـــــث الم
الـــنفـــطــيـــــة، ســيـــــأخـــــذ الإنــتـــــاج
النفطي العراقي في الارتفاع إلى
مـــسـتــــواه الــــذي كــــان علــيه قــبل
فـــرض الحــصـــار عـــام 1991 وهـــو
3 مـليــون ب/ي )يـصــدر مـنه 3
ـــــــــــذي مـلايــــين ب/ي( الأمـــــــــــر ال
سـيــتكـلف اسـتـثـمــــارات حجـمهـــا
ـــــارات دولار. ومــن ثــم ســتـــــة ملــي
ستـأخـذ إيـرادات تصـديـر الـنفط
العـــراقـيــــة في الارتفـــاع مـن ,4 3
ملـيــــار دولار عــــام 2003 إلــــى مــــا
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إن العـــراق حـتــــى مع رفع قـيـمـــة
صـادراته النفطية إلـى ما يتراوح
بـين 25 ـ 31 ملـيـــار دولار سـنـــويـــا
لـــن يـــتـــمــكـــن مـــن تحـــمـل هـــــــذه
الفــاتــورة، نـظــرا لأنهــا سـتغـطــى
بــالكــاد الاحـتيــاجــات الأســـاسيــة
لعـــملــيـــــات إعـــــادة الإعــمـــــار، وإن
كـانـت هنــاك محــاولات أميــركيـة
مـــــــن أجـــل تـــخـــفـــــــيـــف هــــــــــــــــــــذه
المـسـتحقــات، خــاصــة وأن القــرار
1483 نص على تخفيض النسبة
المـسـتقـطعــة من إيـرادات الـنفـط
ـــــــدوق الـعـــــــراقـــي لــــصـــــــالـح صـــن
التعــويضـات إلـى نـسبـة 5% بـدلاً
مـن 25%، كـمــــا لا تعـتـــرف الإدارة
الأميــركيــة بهــذا الحجـم الهــائل
ـــــون العـــــراقــيـــــة حــيــث مــن الـــــدي
تقـدرهــا بـ 40 مليــار دولار فقـط،
وتمـكـنـت مـن تحــصـين مـبــيعــــات
الــنفـــط العــــراقـي عـن مــطــــالـب
الــدائنـين حتـى نهـايـة عـام 2007
قـبل جــدولـتهــا في نــادي بــاريــس
للبـحث والتفـاوض في كـل قضيـة

على حدة. 
مهمة صعبة

أمـــا العـــائق الـثــانـي الـــذي يهــدد
مستقبل العراق الاقتصادي فهو
من وجهــة نظــر البــاحث مـسـألـة
اعــادة الاعمـار حـيث يقــول: أنهـا
المهـمــــة الأصعـب في مــــرحلـــة مـــا
بـعد الحـرب خاصـة وأنهـا عملـية
ذات تكـــالـيف هــــائلـــة تــصل إلـــى
600 مليــار دولار في غضـون عقـد
مـن الــسـنــوات. ورغـم تخـصـيـص
الإدارة الأميركيـة نحو 5,2 مليار
دولار في مـــــوازنــتهـــــا الــــســنـــــويـــــة
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